
 عمــان - اتهمت منظمة العفو الدولية 
الحكومة الأردنية بإســـاءة معاملة نساء 
وفتيـــات يعتقـــد أنهن تجاوزن ســـلطة 
ولـــيّ الأمـــر، أو تصرّفـــن بشـــكل يعتبر 
غيـــر أخلاقي، وذلـــك عبر فـــرض حجز 
إداري عليهن، وإجبارهن على الخضوع 

لفحوصات العذرية.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقرير نشـــر 
الأربعاء بعنوان ”سجن النساء، وانتزاع 
الأطفال: الرقابة الشـــرطية على الجنس 
والزواج والحمل فـــي الأردن“، إن ”على 
السلطات الأردنية الكفّ عن التواطؤ مع 
نظام وصاية ذكوري مســـيء للســـيطرة 
على حياة النســـاء والحد من حرياتهن 

الشخصية“.
وتتعرض نســـاء متهمـــات بمغادرة 
منازلهـــن دون إذن أو ممارســـة الجنس 
خـــارج إطار الـــزواج، لاحتمال ”التحفظ 
الإداري“ عليهـــن والإهانـــة مـــن خـــلال 
خضوعهـــن لـ“فحص العذرية“، في حين 
تواجه نساء حوامل خارج إطار الزواج 
”انفصـــالا قســـريا عن أطفالهـــن حديثي 

الولادة“.
وأفـــادت مديـــرة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف 
في التقرير، إنه ”يجب على الحكومة أن 
تعالج سريعا هذه الانتهاكات المشينة.. 
بدءا من الاستخدام المتحمّس لصلاحية 
الاحتجـــاز مـــن قبـــل حـــكّام إدارييـــن، 
ونظـــام الوصاية التمييزية للذكور الذي 
يســـمح بتوقيف النساء البالغات بسبب 

مغادرتهن المنزل دون إذن“.
وأضافـــت ”علـــى مـــدى الســـنوات 
العديـــدة الماضيـــة، اعتمـــدت الحكومة 
عدّة تدابيـــر إصلاحية مهمـــة للتصدي 
للعنـــف القائـــم على نـــوع الجنس، بما 
فـــي ذلـــك افتتاح ملجـــأ ”الـــدار الآمنة“ 
للنســـاء المعرّضات للخطـــر، ولكن حان 
الوقت الآن لوضع حدّ للاحتجاز وســـوء 

معاملة النســـاء لمجرّد عصيانهن أوامر 
ولـــيّ أمرهـــن أو مخالفتهـــن القواعـــد 

الاجتماعية“.
وتقـــول منـــال إبراهيم مديـــرة ”دار 
آمنة“ إن ”الدار اســـتقبلت منذ افتتاحها 
فـــي 30 يوليـــو عـــام 2018 مـــا مجموعه 
86 حالـــة تـــم تحويلها من قبـــل الحكام 

الإداريين (المحافظين)“.
وأضافـــت أنـــه ”تمت إعـــادة تأهيل 
ودمج 64 حالة منهن بأسرهن، ولم يتبق 
لدينا ســـوى 22 حالة يتم إعادة تأهيلها 

حاليا“.
الـــدار  ”نزيـــلات  أن  وأوضحـــت 
يخضعن لبرنامج إعـــادة تأهيل من قبل 
أخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين 
ومستشـــارين قانونييـــن لأن بعضهـــن 
يعانين من اضطرابات نفسية، وتعرّضن 
لاستغلال وعشن ظروفا إنسانية صعبة 

وتفككا أسريا“.
بتدريـــس  كذلـــك  ”نقـــوم  وتابعـــت 
الأميـــات منهن علـــى القـــراءة والكتابة 
وكيفيـــة اســـتخدام الكمبيوتر وتصليح 
الأجهـــزة الخلويـــة، وورش عمـــل حول 
كيفيـــة الرســـم على الأوانـــي الزجاجية 
وصناعـــة الصابـــون وأخـــرى شـــبيهة 

بصالون التجميل“.
وتؤكد أنه ”يجري في الوقت نفســـه 
اســـتضافة ذويهـــم في جلســـات الهدف 
منهـــا حـــلّ مشـــاكلهن وإعادتهـــن إلى 
أســـرهن“، مشـــيرة إلى أنّ ”الـــدار تبقى 

مكانا مؤقتا وليس دائما للنزيلات“.
وخلصـــت إلـــى أنـــه ”فـــي المرحلة 
النهائيـــة وعندمـــا يتـــم الصلـــح بيـــن 
الفتاة وذويها وتـــزول عوامل الخطورة 
يتـــم إعادتها إلى ذويهـــا ضمن تعهدات 
وبرضاء تام من قبلها، حيث نقوم لاحقا 
بمتابعـــة حالتها مـــن خـــلال الزيارات 

المنزلية والاتصالات الهاتفية“.
ويقـــول التقريـــر إن ”مكتـــب رئيس 
الوزراء ردّ علـــى المنظمة بأن هناك 149 
امـــرأة رهن التحفّـــظ الإداري، وأن 1259 
امرأة قد تم إطلاق سراحهن من التحفظ 
الإداري خلال الأشـــهر الستة الأولى من 

العام الحالي“.
وأضـــاف أن ”هؤلاء تـــم احتجازهن 
لعـــدة أســـباب مـــن بينهـــا التغيّب عن 
المنـــزل دون إذن وليّ الأمـــر من الذكور 
وممارســـة الجنس خـــارج إطار الزواج، 

الزنا“.

إصـــلاح  مركـــز  المنظمـــة  وزارت 
وتأهيـــل الجويـــدة والتقـــت 22 امـــرأة 
مسجونة دون تهمة أو محاكمة قلن إنه 
تم توقيفهن بســـبب الغيـــاب أو بتهمة 

الزنا. 
إلى  الســـجينات  معظـــم  وأشـــارت 
أنهن تعرّضن للســـجن لعدة أشهر، وكن 
ينتظـــرن زيـــارة أحد أفراد الأســـرة من 

الذكور لإنقاذهن.
إنهـــا  عـــلا  العشـــرينية  وتقـــول 
”أصبحت حامـــلاً وحاولت الـــزواج من 
الرجـــل الذي أقامت علاقـــة معه، لكن لم 
تتـــم الموافقة علـــى الـــزواج لأنه ليس 
لديّ وليّ أمر، لقـــد توفي والداي، ولديّ 
أخـــوات أصغر ســـنا، ولا أخوة.. ذهبت 

إلى المستشفى وأنجبت“. 
وأضافت ”ســـألوني في المستشفى 
ما إذا كنـــت متزوجة وقلت لا، فاتصلوا 

بالشرطة، هكذا انتهى بي الأمر هنا“.
ونبه تقرير المنظمة الدولية إلى أن 

”النســـاء غير المتزوجـــات المحتجزات 
بســـبب غيابهـــن أخبـــرن المنظمة بأن 
عناصر الشـــرطة أجبروهن على إجراء 

اختبار العذرية“.
ونقـــل التقرير عن حنـــان (20 عاما) 
قولهـــا إنها فرّت من منزلهـــا مع أختها 
ثـــلاث مـــرات نتيجـــة تعرضها لســـوء 

المعاملة. 
وأوضحـــت ”في كل مرة هربنا فيها، 
يتم القبض علينا، تأخذنا الشـــرطة إلى 
المستشـــفى، ويصر والدي على إجراء 
اختبـــارات العذرية علينا. ووافقنا لذلك 
كان لا بـــد علينا من أن نظهر لأبينا أننا 

عذارى في كل مرة“.
كمـــا دعت المنظمة إلى وقف الإبعاد 
القســـري للأطفـــال عن أمهاتهـــم فورا. 
وحضت مرايف الحكومة على ”مراجعة 
شـــاملة للقوانين والسياســـات لضمان 
منح النســـاء الثقة باتخاذ قرارات حرة 
بشأن حياتهن الجنسية والإنجابية بدلا 

وتهميشهن“. ومعاقبتهن  تجريمهن  من 
وقالـــت مرايـــف فـــي مؤتمـــر صحافي 
لعـــرض التقرير ”ما نتحـــدث عنه اليوم 
هو مسؤولية الحكومة الأردنية والدولة 
تجاه مواطناتها الأردنيات، في أن توفر 
لهن حيـــاة دون عنـــف وســـوء معاملة 
واعتقال تعسّـــفي، وأن تحترم حريتهن 
في التصـــرف، وأن لا تميّز بينهن وبين 
الرجال“، مشيرة إلى أن ”هذه التزامات 
الحكومة الأردنية بحسب قانون حقوق 

الإنسان الدولي“.
ومن جانبهـــا، أكدت أســـمى خضر 
المديـــرة التنفيذيـــة لجمعيـــة ”معهـــد 
تضامن النســـاء الأردنـــي“ وهي منظمة 
غيـــر حكومية تُعنـــى بحقـــوق المرأة، 
أن ”المســـألة أعقـــد بكثير ممـــا نعتقد 
ومرتبطـــة بمنظومـــة ثقافيـــة وتقاليـــد 
وعـــادات وســـلوك اجتماعـــي للرجـــال 
والنســـاء“. وأضافـــت ”نأمـــل أن نصل 
إلـــى القضاء النهائي علـــى التوقيف أو 

و“الإسراع  للنســـاء“  الإداري  الاحتجاز 
فـــي توفيـــر دور آمنة وليـــس دار آمنة 
واحدة“، مشيرة إلى أن ”الدولة مسؤولة 

عن حماية وأمن هؤلاء النساء“.
كما ذكـــرت المنظمة أنـــه في يوليو 
2018 واســـتجابة للدعوات طويلة الأمد 
من قبل المنظمات النسائية والحقوقية، 
أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية ملجأ 
لتوفيـــر بديـــل لـ“الحجـــز  ”دار آمنـــة“ 
للنســـاء المعرضـــات للخطر.  الوقائي“ 
وعلى الرغم من أن العشرات من النساء 
قد اســـتفدن مـــن هذا المرفـــق، إلا أنهن 
التعســـفي  للاحتجاز  يتعرضـــن  مازلن 
ولفحوصات العذريـــة ويفصل أطفالهن 

قسرا.
الشـــهادات  ”تصـــف  وأضافـــت 
المباشـــرة كيـــف تبـــدو هـــذه الأفعـــال 
ولكـــن  المـــرأة،  لحمايـــة  لا  مصمّمـــة، 
لمعاقبتهـــا وإكراههـــا علـــى الخضوع 

لسيطرة أفراد الأسرة الذكور“.

 تونس – تعهّــــد وزير التربية حاتم بن 
ســــالم بفتح تحقيــــق في حادثــــة تلميذة 
تــــدرس بمعهــــد فــــي محافظــــة صفاقس 
(جنــــوب البــــلاد) التــــي تعرضــــت إلــــى 
التجريح من قبل أســــتاذ الجغرافيا على 

خلفية أصول والدتها الأوكرانية.
وعلــــى إثر ما تم تداوله بشــــأن تهجم 
المدرس على التلميــــذة ذات الـ14 ربيعا، 
وما كاله من أوصاف سيئة لأمها، تدخلت 
الجمعية التونســــية لمســــاندة الأقليات، 
وتقدّمــــت بشــــكوى إلــــى وزيــــر التربية، 
بطلــــب من والــــد الطالبة، عندمــــا لم يجد 
أذانا صاغية من قبــــل المدير أو أي إطار 
بالمعهد يرد على استفساراته بخصوص 

الضرر النفسي الذي لحق بابنته.
وتحدثــــت صابرين عــــن تجربتها في 
فيديــــو تداولــــه روّاد مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، قالــــت فيه ”كنّــــا في حصة 
التاريــــخ والجغرافيا وكان درســــنا حول 
مزايــــا المغرب العربــــي ثــــم انتقلنا إلى 

محور الدول الأوروبية، لأفاجأ بالأســــتاذ 
يتحــــدث عــــن عيوب ســــكان هــــذه الدول 
وعــــن قذارتهم وعــــدم أهليتهم للزواج من 
مســــلمين، باعتبارهم من شاربي الدماء، 

وآكلي لحوم الخنزي“.
وأضافت أنها ليســــت المــــرة الأولى 
التــــي يقلل فيهــــا ذلك الأســــتاذ من قيمة 

الأوروبيات ويصفهن بأبشع النعوت. 
ولا تعتبــــر حادثة أســــتاذ الجغرافيا 
حادثــــة معزولة فقــــد تقــــرر الخميس 29 
مايو 2019 إحالة أستاذ في مادة الفيزياء، 
النموذجيــــة  ماجــــد  جعفــــر  بإعداديــــة 
بمحافظــــة القيروان (وســــط البلاد) على 
مجلــــس التأديــــب، علــــى خلفيــــة تقديمه 
امتحانا للتلاميذ تضمن آية قرآنية بشأن 

الضغط الجوي.
وأدان محمــــد بــــن فاطمــــة، الخبيــــر 
التربــــوي ورئيــــس الجمعيــــة الوطنيــــة 
للائتــــلاف المدنــــي لإصــــلاح المنظومــــة 
التربويــــة، محاولــــة إقنــــاع التلاميذ ولو 
على ســــبيل الإعــــلام بمعلومــــات تختلف 
عمّــــا هــــو موجــــود بالبرنامج الرســــمي 
التــــي تضعــــه وزارة الإشــــراف. وقال بن 
فاطمة لـ”العرب“، ”لدينا برنامج يتضمن 

أهدافــــا عامــــة ومحتويــــات دون أخــــرى 
ويمثــــل حصانــــة للمــــدرس وللتلميذ من 

الأيديولوجيات والفلسفات الأخرى“.
وقــــال بــــن فاطمة ”أن يعتنــــق المعلم 
أي أيديولوجيا خارج المدرســــة هذا أمر 
يهمّــــه، لكــــن أن ينقلها للتلميــــذ هذا ما لا 
يجب أن يحصــــل“، مؤكدا علــــى ضرورة 

التزام المعلم بالحياد الفكري.
كثيرة هي السلوكيات ذات المرجعية 
الأيديولوجيــــة التي انتشــــرت بعد 2011 
والتــــي طالــــت حتــــى ريــــاض الأطفــــال 
والكتاتيب، حيث انتشــــرت ظاهرة فرض 

بعــــض الأهالــــي ارتــــداء الحجــــاب على 
تلميذات صغيرات الســــنّ، وبات الحديث 
عــــن عــــذاب القبــــر وكيفية غســــل الميت 
مباحا أمــــام أطفال لا يعرفون حتى معنى 
الموت أو دلالاته. كما بات استعمال طلاء 
الأظافر على ســــبيل المثال شــــأن تعاقب 
عليه ذات الخمس ســــنوات ويندرج ضمن 

المحرمات.
الخبير  السحباني،  عبدالستار  ويرى 
في علم الاجتماع، أن الخيام الدعوية التي 
انتشــــرت بعد الثورة ساهمت في تأجيج 
الخطاب المؤدلج الداعي إلى العنف ونبذ 

الآخر، محمّلا الســــلطات مســــؤولية فتح 
البــــاب علــــى مصراعيه لعدد مــــن الدعاة 
الذين زاروا تونس فــــي تلك الفترة. وقال 
الســــحباني لـ“العرب“، ”إن كل خطاب هو 
تعبئة“، مشــــيرا إلى أن الخطاب التعبوي 

له خطاب تعبوي مضاد.
وتكمــــن خطــــورة الخطــــاب المضاد 
فــــي أن يكــــون حامــــلا للعنــــف المســــلط 
على الآخر، كســــحب صفــــة المؤمن مثلا 
على شــــخص، وإلصاق صفة الكافر على 

شخص آخر. 
وقال الســــحباني ”عــــدم تطوير مَلَكة 
النقد لــــدى التلميذ التونســــي ليس أمرا 
جديــــدا، بــــل هــــو توجــــه تعود جــــذوره 
إلى فتــــرة وزيــــر التربيــــة الراحل محمد 
مزالــــي (تقلــــد وزارة التربيــــة بيــــن 1970 
و1980) الــــذي أراد القيام بإصلاح تربوي 
ينبني علــــى خطاب الانفتــــاح على الآخر 
والمحافظة على التراث والأصالة في ذات 
الوقت“، واصفا هــــذا الخطاب بالتعبوي 
والخطير لأنه قتل مَلَكة النقد لدى التلميذ.
بدوره اعتبر عبدالله المطيري، أستاذ 
الأصول الفلســــفية للتربيــــة، أن التلاميذ 
الذيــــن يتــــم تدريســــهم بطريقة الســــمع 
والطاعة مجرد منفذيــــن ومطبقين لما تم 
فرضــــه علــــى المجتمع مــــن رؤى وأفكار. 
وقــــال المطيري فــــي محاضرة عــــن أزمة 
التعليم الأيديولوجــــي ”إن تعليم الطلاب 

العداوة هو إيذاء لمشاعرهم وأذهانهم“.
ولمواجهة هذا التحدي، يخلص هشام 
تريمش، المختص في علم الاجتماع، إلى 

أن الجانــــب الأخلاقــــي يبقــــى الضمانــــة 
الأساسية ضد خطاب الأيديولوجيا فكلما 
حمل خطــــاب المدرس قــــراءة موضوعية 
معرفيــــة ابتعد عــــن الأيديولوجيا. وهربا 
مــــن أيديولوجيــــا المــــدارس الحكومية، 
اضطــــرت عديــــد العائلات إلى تســــجيل 
أبنائها بمدارس خاصة بالرغم من ارتفاع 

كلفتها.
وتقول رانية أم لتلميذة تدرس بالسنة 
الثانية من التعليم الأساسي ”كنت أرغب 
في تسجيل ابنتي بالتعليم العمومي لأني 
لا أملــــك المال الكافي لتســــجيلها بإحدى 
المدارس الخاصة بســــبب ارتفاع كلفتها، 
لكني عدلتُ عن رأيي عندما أُعلمت بنظام 
التعليــــم المطبق هنــــاك“. وتضيف ”كنت 
متأكــــدة مــــن أنهــــم وضعوا هــــذا النظام 
التعليمــــي بغرض التأثيــــر الأيديولوجي 
علــــى التلاميذ، فعملت كل ما في وســــعي 

حتى أجمع المبلغ المالي المطلوب“.
من جهته قال شوقي والد التلميذ بهاء 
الدين ”كان الســــبب الرئيس الذي جعلني 
أرسل ابني لإحدى المدارس الخاصة أنه 
ســــيعيش في مناخ مختلف داخل الفصل 
الدراســــي، يســــتطيع من خلالــــه أن يعبّر 
عن نفســــه بحريــــة أكبر، لأننــــي في نظر 
المدارس الخاصة مجرد مشــــترٍ، والطفل 

بإمكانه أن يعبّر عن آرائه كيفما شاء“.
وأضــــاف ”هــــذا يعنــــي أننــــي أدفــــع 
الأموال مــــن أجل ابني، لا من أجل أن يتم 
حشو رأسه بمعلومات لا تتناسب مع سنه 

مثلما يحدث في المدارس الحكومية“.
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كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن تعرّض النساء المتهمات بالغياب 
عن المنزل أو الفرار منه أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إلى خطر 
الســــــجن دون تهمة أو محاكمة في الأردن بســــــبب عصيان ســــــلطة الذكور 
داخل الأســــــرة، حيث تزعم الســــــلطات أنها تعمل على حماية النســــــاء ممّا 

يُسمّى بجرائم الشرف.

خلق هامش الحرية الذي اكتسبه التونسيون بعد ثورة يناير 2011 حالة من 
الانفلات الأيديولوجي انتشرت بشكل مقلق، ووصل مداها المدرسة بشكل 
أطلق جرس إنذار ممّا ينقله بعض المدرّسين لطلاّبهم من أفكار خارجة عن 
الدرس وحتى عن الثقافة المجتمعية  بما يزيد من حالة التردي التي يشكو 

منها التعليم العمومي في تونس.

 في الأردن بسبب عصيان ولي الأمر
ّ
نساء يسجن

مدرسون متشددون يضاعفون من تراجع التعليم في تونس

منظمة العفو الدولية تنتقد نظام الوصاية التمييزي

أهالي يلوذون بالمدارس الخاصة هربا من ظاهرة الأدلجة في المدارس الحكومية

منال إبراهيم تبرر حجز النساء في دار آمنة 

المدرسة تتحول إلى مصدر تهديد فكري

راضية القيزاني

ا يم ا ه

صحافية تونسية

إساءة معاملة نساء وفتيات 

يعتقد أنهن تجاوزن سلطة 

فن بشكل 
ّ
وليّ الأمر، أو تصر

يعتبر غير أخلاقي، عبر 

فرض حجز إداري عليهن
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